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This paper aims to broadly study the impact of moral perfection on the hu-
man personality. One of the justifications for the study lies in the need to revive 
the relationship between knowledge and ethics. This relationship is arguably in a 
bad state at present. Further, the study elaborates on central concepts related to 
the subject matter. These concepts are: moral integrity/rigour and the concept of 
ascending personality. It also explains the approach shown via the pillars of 
moral integrity, namely: Religious belonging and its principles: the principle of 
testimony (shahadah), the principle of trust (amanah), the principle of purifica-
tion of the self (tazkiyah), and second, the most perfect man's philosophy and its 
dimensions, which are: innate nature (Fitra) and freedom and their effects on 
religious, cognitive, personal and moral aspects of Man. 

Finally, the conclusion implies the importance of reviving stories of role mo-
dels with perfect ethics embedded in our heritage, so as to restore our ethical 
inheritance and include them in our educational curricula. 

 
 البحث ملخص

 1عبد الرزاق بلعقروز.د
خصية الإنسانية في                                                                        يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر الت كامل الأخلاقي على الش 

تناولنا مبررات  ثحيولأجل ذلك عرضنا مبررات الدراسة مستواها الارتقائي، 
لة  الممزقة بين المعرفة ( التي تكاد تضمحل)                                     الموضوع، وهي الحاجة إلى إعادة الص 

               مفهوم الت كامل : التي تدور حولها الورقة البحثيةوالأخلاق، وتناولنا المفاهيم المركزية 
كامل الأخلاقي،                                             خصية الارتقائية، ثم تناولنا أركان منهاج الت                     الأخلاقي ومفهوم الش  

زكية،                                      مبدأ الشهادة، مبدأ الأمانة، مبدأ الت  : هؤالانتساب الإيماني ومباد.أولا: وهي
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التي  ة على شخصية الإنسان،الإيجابي فلسفة إنسان أحسن تقويم وأبعادها.وثانيا
المجال الإيماني  على الحرية وانعكاساتهماقيمة الفطرة و متكاملة في قوة اجتمعت

اتي والأخلاقي، وخاتمة أهمية الالتفات بيان أهمية تضمنت  استنتاجية                                  والمعرفي والذ 
الإسلامي والإنساني، كي يتم استخراجها أو  إلى النماذج المتكاملة أخلاقيا في تراثنا

 .                                                                     استنباطها وتشغيلها في البرامج الت عليمية والحوارات الفكرية والإرشادية
 

       م فتتح. أولا

                                                                           يروم مسعانا في هذه الورقة البحثية دراسة أهمية الت كامل الأخلاقي ما بين العلم 
ي لهما على إثبات الشخصية والعمل، أو المعرفة والأخلاق؛ وبيان الأثر الإيجاب

                                                                              وتكامل أبعادها وتجديد فعلها، لأن  العلم أوالمعرفة مهما بلغت مبلغا واسعا؛ فإنها 
خصية على  لوك الفعلي، وإذا ما انبنت الش                                                                                ستكون قاصرة، إذا ما كانت منفصلة عن الس 

د وتتحرك وتنمو، وين ات تتجد  تهي                                                                      الت كامل الأخلاقي بين العلم والعمل، فإن الذ 
راع والتقابل بين الن ظر والعمل؛ من هنا، فإن نا نقول مع  أن إثبات ”محمد إقبال ”                                                           الص 

حر، أو بلغة الإمام بديع  ات، لا يجد أصله في برهان عقلي، وإن ما في دمعة الس                                                                              الذ 
؛ “أحسن تقويم”                                               أن إحياء الن موذج الإنساني الذي يرتكز على فلسفة : الزمان النورسي

                                                    لى الإنتساب الإيماني والت كامل الأخلاقي، لأن الانتساب إلى موقوف حصوله ع
افية، التي  الإيمان يعود بهوية الإنسانية                                                       إلى حقيقتها الأخلاقية المفقودة، وجوهرتها الص 

                     أما الت كامل الأخلاقي، . العليا أي الإنتساب الإيماني                    التنك ر لهذه القيمة              تتشت ت  بمجرد
به إلى هذا العالم، لأجل أن يتكامل بالمعرفة  الإنسان جيء                         فمبناه على الت سليم، بأن

عاء، لأن منتهى إرادة المعرفة هي الوصول إلى ا . ، والتسليم له، والتوكل عليه   للّ                                                  والد 
الإنتساب الإيماني، فهوالذي يجعل القيم  والتكامل الأخلاقي ينبني بدوره على

مع القيم الجماعية، والأشواق الروحية  الروحية تتكامل مع القيم الحيوية والقيم الفردية
 .الإلهية وخليفا أمينا على الأرض مع الحاجات المادية، كي يكون لائقا بالأمانة

لوك من العبث إلى                                                                              إن  إثبات الشخصية، ونقلها من الفتور إلى الحركة، أو نقل الس 
               ية في الت كامل المعنى، ومن الصفة الإعتيادية إلى الصفة الإرتقائية؛ يجد قوتها الجوهر

                                                                              الأخلاقي بين الإيمان والفعل، أو بلغة الحكماء في الإقتران بين العقل الن ظري والعقل 
ينية الإسلامية نبراسا له؛ فينتج عن                                                                           العملي، وفق منهج أخلاقي يتخذ من الأسس الد 

خصية وبنائها، لا يكون وفق الطريقة الن فسية الغربية التي تجعل م ن                                                                                ذلك، أن إثبات الش 
ة،                                                                                   ثنائية الل ذة والألم معايير فاصلة في المفاضلة بين الأفعال؛ فالخير هو ما يجلب لذ 

                                                   لأن رؤية الت كامل الأخلاقي ترى بأن  الصواب هو أن ليست ! والشر ما يجلب ألما؛ كلا
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خصية البقاء،  ة وأخرى تجلب الألم، بل هناك أفعال ت كتب للش                                                                               هناك أفعال تجلب اللذ 
ك  بالعقل والت صور فقط، وإن ما  وأفعال أخرى ر                                                                             تكتب لها الفناء، وبالتالي أن العالم لا ي د 

نيوي؛ بل إلى العالم                                                                                        بالفعل أيضا، فالبقاء والفناء ليستا مقولتان منحصرتان في العالم الد 
 .  الأخروي أقوى وأرقى؛ المكان الذي يجزى فيه الإنسان الجزاء الأوفى

 : إننا سنطرح الأسئلة الآتية                         وبناء على هذا الم فتتح، ف

                                                                    ما هو مفهوم التكامل الأخلاقي، والشخصية الإرتقائية؟  كيف ينكعس الت كامل 
خصية إيجابيا كي تكون الث مرة هي الشخصية الإرتقائية التي                                                                              الأخلاقي على جوانب الش 
                                                                        تتوحد وتتكامل فيها الأشواق الروحية والحاجات المادية؟ ماهو منهاج الت كامل 

                                                              خلاقي الذي يكون السبيل  الأقوم  لهذه الغايات؟ كيف يمكن الاستئناس الأ
ثلى في برامج الت ربية  خصيات المتكاملة أخلاقيا من أجل استحضارها كشواهد م                                                                              بالش 

                    والت عليم الحاضرين؟
 مبررات الموضوع. ثانيا

، بخاصة                                                                   إن لفت الن ظر إلى الت كامل الأخلاقي وبيان أثره على الشخصية الإرتقائية
                                                                          في ظل  الت حديات الأخلاقية، التي أضحت تعكس روابط مبتورة، بين الإيمان والعمل، 

ددات الآتية  :                                                                   أو بين أفعال القلوب وأفعال الجوارح، يجد مبرراته في المح 
الطابع التكاملي لبنية الإسلام الكلية كمقوم صميمي، وليس الطابع الإنفصالي أو  -

                                                                              الت جزيئي للحياة الإنسانية، فإذا كانت بعض الديانات مثل المسيحية، تختزل الإنسان، 
دد المادي، فإن روح                                                                                  في البعد الروحي، وفي مقابلها الحداثة الغربية، تختزله في المح 

رف أولا بالإزدواجية المبدئية للعالم والحياة، أو الوجود المتزامن الإسلام منهجيا، تعت
ن هذا أن   الإسلام، تسمية لمنهج أكثر من كونه ”                                            للمادة والروح على حد  سواء، ومتضم 

من أجل مستقبل ...                                                        حلا جاهزا، ويعني المرك ب الذي يؤلف بين المبادئ المتعارضة
                                          الدعوة إلى خلق إنسان مت سق مع روحه وبدنه،                                    الإنسان ونشاطه العملي، ي عنى الإسلام ب

ساته الإجتماعية والإقتصادية على هذا الإتساق ولا                                                                        ومجتمع تحافظ قوانينه ومؤس 
ائم عبر التاريخ عن حالة . تنتهكه                                                                    إن  الإسلام هو وينبغي أن يظل كذلك، البحث الد 

اني، هذا هو هدف الإسلام اليوم، وهو  واني، والبر  ر                                                           الت وازن الج                         واجبه التاريخي المقد 
وجلي، بعد هذا، أن التكامل الأخلاقي هو أداة منهجية، لتحقيق   .“له في المستقبل

مير والط بيعة، وإنعكاساتها على تركيبة الشخصية الإنسانية في                                                                                هذا التوازن بين الض 
وحية، والعلمية، والإبداعية، والإجتماعية  .                                                 جوانبها الر 

خصية الم - سلمة اليوم، وحضورها في المجتمعات المسلمة،                     لأن نجاح الش 
                                                                           والمجتعات الإنسانية، متوقفة على الت كامل الأخلاقي، من أجل إثبات ذاتها، ذلك أن 
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ات، لا يكون نظري خالص، وإنما عملي أيضا، فالعمل هو الذي يوقد                                                                           إثبات هذه الذ 
لوكه، و ها، قلبه وعقله وس  د  راج في قلب الإنسان، وينير ب ع  القصد بالعمل في هذا                                                             الس 

المقام، العمل الأخلاقي المحكوم بالنية وإدراك القيمة الأخلاقية المتعالية، فهو عمل 
                                                                           أخلاقي متكامل، ومن الن احية الإجرائية، فإن منظومة الت عليم، التي تبني الإنسان 

د حذفت ق                                                                           المسلم، وبسبب أنها متأثرة بالن موذج الغربي في الت عليم، وتابعة له ثقافيا،
                                                                              مفردات متصلة بالمجال الت داولي الإسلامي، في حين أن  لهاال دور البنائي في منظومة 

                                           فكانت أن غابت عن برامجنا الت ربوية الحديثة ”                                    الت عليم، التي تنجز الت كامل الأخلاقي 
ينية الأساسية ولنذكر منها، على سبيل ...                                                       مفاهيم وأحكام تربوية مبثوثة في نصوصنا الد 

 “الاعتبار”و “       التذك ر”و “       التفك ر”و “       التدب ر”و “الحكمة”ال لا الحصر، مفاهيم المث
ر”و  “الكن”و “البصيرة”و ”       الظ لال ”و “      اله دى”و “       الظ لمة”و “      الن ور”و “       التطه 
أولوا ”و “أولو الألباب”و “الرؤية الملكوتية”و “البصيرة”و “الغشاوة”و “الوقر”و

راط”و “الأبصار وهذه الآلية العلمانية في أصلها، ليست حلا،    .“الميزان”و “       الص 
بقدر ما هي عقبة، منعقبات الارتفاع إلى الإنسان الكوثر، والشخصية الإرتقائية، لأن 

 :                                                                   إعادة الوصل بين المعرفة والاخلاق في البرامج الت عليمية يسهم في ما يلي
 .بناء الشخصية المتخلقة الناجحة في الحياة الدنيا والآخرة -
 .                                          اء المجتمع المتخل ق المتماسك القوي البنيانبن -
نة -  .                                       بناء الحضارة الأخلاقية المتقدمة والمحص 
   .“بناء دولة قوية ومستقرة يوثق بها ويعتمد عليها ويلتف حولها المجتمع -
هات العالمية اليوم، نحو التعليم  -                                                                         لكي نقدم، نحن كمسلمين، إسهامنا في التوج 

التعليم، على تلقين المعرفة وإكساب المهارة، ذلك أن التعليم  بالقيم، أو عدم اقتصار،
                                                      يت جه في مضمونه وطرق تعليمه إلى غرس قيم الحب والتسامح ”الموجه بالقيم 

ولقد .                                                                             والعدل وكل الفضائل الن بيلة، سواء أكانت فضائل فردية أم وطنية أم إنسانية عامة
الم المعاصر، تحت وطأة العولمة،                                             أصبح هذا، النوع من الت عليم أكثر قبولا في الع

ومظاهر عدم التسامح بين ...وثقافة الإستهلاك، وانتشار الروح الفردية والعنف
ه بالقيم،  6.“الشعوب                                                                         وإن ه ليبدو، أن الدين في طليعة المنابع الأصلية، للت عليم الموج 

سان، من لكن الدين، مفهوما هنا، بالمعنى الوجودي، والأخلاقي، الذي يأخذ بيد الإن
لبية والإنفعال، إلى الظ لال الوارفة، أو إلىجهة                                                                                 صحراء الت خريب والعدم، والشر والس 

لأن الإنسان، جيء به إلى هذا العالم ”الإيجاد والوجود والخير والإيجابية والفعل 
ل ق   ت ع  ه إلى العلم وم                                                                            لأجل أن يتكامل بالمعرفة والدعاء، لأن كل شيء فيه موج 

فأساس كل العلوم الحقيقية ومعدنها ونورها . الماهية والاستعدادبالمعرفة حسب 
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  .“جل وعلا    للّ  تعالى كما أن أس هذا الأساس هو الإيمان با    للّ  وروحها هو معرفة ا
                                                                            ولقد أدرك عالم الن فس الألماني، إريك فروم، مدى عمق أزمة الإنسان المعاصر، الذي 

وأن الحاجة عاجلة، لخلق إنسان جديد، أضحى إنسانا متمركزا حول عالم الأشياء، 
ه ”وقبل هذا عنده، لابد من تغيير منظومة القيم الأخلاقية، أي تغييرات في        توج 

لا يمكن ...                                                            شخصية الإنسان كظهور أخلاق جديدة واتخاذ موقف جديد تجاه الط بيعة
إقامة مجتمع جديد إلا إذا حدث، أثناء تطوير هذا المجتمع، عملية تطوير لإنسان 
                                                                         جديد، أو بعبارة أكثر تواضعا إلا  إذا حدث تغيير أساسي في بناء شخصية الإنسان 

  .“المعاصر
ورة الإيجابية، والتكاملية  -                                                                    ولأن الت كامل الأخلاقي، إن هو إلا استعادة للص 

    للّ  ، صورة الكمال الفطري، التي خلق ا“أحسن تقويم”للإنسان، وهي صورة إنسان 
كما يقول كمال الدين كاشفي، في  “أحسن تقويم”الإنسان عليها، والتعبير القرآني، 

خلق الإنسان،     للّ  أن ا”للهجرة، الخامس عشر للميلاد، يفسره بقوله  القرن التاسع
                                                                       جاعلا منه أكمل شكل وأتم صورة لتجل يه، وأرحب مسرح وأعم مقام لولايته، وذلك 

انة الإلهية ومعناها الذي لا ينضب، ثم أنه يقرن بين من أجل أن يصبح حامل لواء الأم
فحمل الإنسان ومن ثمة .                                         وعالم النوازع الط بيعية والاستهتار الخلقي “أسفل سافلين”

آدم على     للّ  خلق ا”: سمة المثال الإلهي، إذ هو طبيعة إليه على ما في الحديث الشريف
الفطري، فهو لا يقوى على لكنه في الوقت نفسه انحدر من مستوى كماله  “صورته
وليس هذا الإنحدار، مخصوصا فقط، بالإنسان المسلم، بل هو أكثر وأوسع  9.“نسيانه

                                                                                 امتدادا لدى إنسان الحداثة الغربية راهنا، الذي لم تخطر له، فكرة أو فعلا إلا  وفعله، 
يا للحدود أو متجاوزا للقيم الأخلاقية ا سة،                                                                       وهذا، الفعل لا يأبه له إن كان متعد           لمقد 

مما جعله إنسانا أبتر، وكان من المفروض أن يكون إنسانا كوثرا، والمقصود، بالإنسان 
ا ”الأبتر،                                                                     ذلك الذي لا يستثمر من قواه، ولا يحق ق من إمكاناته إلا قدرا ضئيلا، إم 

أما الإنسان ...                                                            لتعط ل بعض قدراته واستعداداته أو لصرفها كلها في وجهة مخصوصة
خلاف الإنسان الأبتر، لا يكتفي بأن يستثمر كل قواه وملكاته، إحساسا الكوثر، فهو ب

ووجدانا، خيالا وعقلا، ذاكرة وإرادة، ويحقق مختلف إمكاناته ومكنونانه إلى 
                                                                           أقصاهما، بحيث يتاح له أن يتقل ب في أطوار سلوكية مختلفة، وينهض بوظائف عملية 

ة، كل ذلك يور ث القدرة على أن يحقق التكا   10.“مل لذاته                                             متعد 
ولا شك أن هذه المبررات، تدفع بالعقل المسلم، إلى البحث عن علل العطالة 
الأصلية، التي تمنع من الإنطلاق، والحركة، والإنجاز، ووعي هذهالعلل من منظورنا، 
تتواجد بين شقوق هذا الإنفصال بين العلم والعمل، أو المعرفة والأخلاق، حيث أن 
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ين، أصبح منحصرا ضم                                                      ن دائرة الإعتقادات الشاملة، ولا يت صل بالعلوم الإنسانية                       الد 
قف الحيوي، ولأن نظام                                                                           والإجتماعية، التي اختزلت الإنسان، في جوانب لا تتعدى الس 
                                                                           إنتاج الحقيقة الغربي، لا يعي الأبعاد المعنوية ودوها في إصلاح الإنسان، فقد عط ل 

                                    م الإجتماعية، بخاصة العلوم الن فسية،                                           هذه الأبعاد، ومك ن للن موذج المادي في العلو
                                                                             الأكثر قربا من الأحوال الشعورية المتدي نة، لكنه أضحى بلغة، إريك فروم وهم عقيم، 
                                                                             لأن الناس اليوم باتت تعرف عن ذاتها الكثير، مما أخفاه الن موذج المعرفي الوضعي، 

مكن لنا استئناسا وهذه المعرفة الجديدة التي تعد انتكاسا لنموذج الحداثة الغربي ي
 : بتحليلات إريك فروم جمعها في ما يأتي

                                                                      أن إشباع كل ما يعني الناس من رغبات، بغير قيود، لا يوصل للحياة الط يبة،  -
 .وليس هو السبيل إلى السعادة، ولا حتى للمنفعة القصوى

إلى إن حلمنا بأن نكون السادة الأحرار لحياتنا قد انتهى، وذلك عندما بدأنا نتنبه  -
د تروس في الآلة البيروقراطية، وأن الصناعة والحكومة                                                                              أن نا جميعا قد أصبحنا مجر 
                                                                        وأجهزتها الإعلامية هي التي تشك ل مشاعرنا وأفكارنا وأذواقنا وتتلاعب بها كما 

                                                                         وهذه الوصفات الكئيبة، تحف ز المسلم اليوم، اكثر لكي يبادر إلى إنشاء فلسفة  11.“تريد
نسانية التي انتهت إلى دروب مظلمة، في أفكارها، وسلوكها، أخلاقية إسلامية، للإ

                                                                              حيث أضحى الفكر فاقدا للبوصلة، والسلوك فاقد  للمعيارية المتعالية، وإن جوهر هذه 
الفلسفة الإسلامية الجديدة، هي الإنتساب إلى الإيمان، وتحويل هذا الإنساب 

دة، إلى سلوكات حي   دة، تستوعب مجالات                                                     الإيماني، من يقينيات إعتقادية مجر                         ة مجس 
بها الإنسان رعاية وتفعيلا     للّ                                                      الحياة برمتها، وترتفع إلى موجبات الإمانة، التي كل ف ا
 .وفق مقتضيات ما توجبه الأمة من مسؤوليات وتحديات

 المفهوم والأبعاد:                                   الت كامل الأخلاقي والشخصية الإرتقائية. ثالثا
الكلمتين الواردتين في عنوان البحث، مجرد ليس الغرض من الوقوف على دلالة 

العودة إلى المعجم واستخراج الدلالات، فما أكثر من يسلك هذا المسلك، وإنما 
خصية                                                                           غرضنا، الإشارة إلى المعنى الثقيل للت كامل الأخلاقي، وثمرته التي هي الش 

خصية الإرتقائية، ثمرة  ؤية، مع                                                               الإرتقائية، فالت كامل في صميمه رؤية، والش                   لهذه الر 
خصية ذات أفق إنساني، بمعنى أن  علاجها يكون بتكميل الصورة                                                                              اليقين، بأن هذه الش 
لقة ذاته، وتكميل الصورة الخارجية للإنسان ككل  اتية للإنسان المسلم، من أجل أخ                                                                                الذ 

 :وبيان ذلك يكون وفق الآتي. من أجل أخلقة غيره
 :               الت كامل الأخلاقي.1

                                                                    الت كامل الأخلاقي مفهوما مركبا، وليس بسيطا، بمعنى أن المقتضى المنهجي، 
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                                                                      يتطل ب منا أن نبسط دلالات تتناسب ومجال التكامل الأخلاقي، وفق العرض الفكري 
 : والمنهجي الآتي

 :                                                  الت كامل الأخلاقي بمعنى اعتبار الأخلاق في ماهية الإنسان

ة والمحدد الجوهري لماهية الإنسان هي يجرى الإعتقاد الراسخ، أن الصفة الأصلي
                                                                         العقل، ومحمول هذا العقل يتعدد بتعدد مجالات الت داول التي ترسم مفهومه، لكن 
لالة الأقوى رسوخا، هي العقل بالمعنى المنطقي يونانيا، والعقل بالمعنى الرياضي                                                                                الد 

لكن التكامل حداثيا، وكأن الإنسان يجد مفاتيح ذاته في التعقل والتفكير الرياضي، 
الأخلاقي، لا يساير هذا التعريف للإنسان، لأنه ناقص يحتاج إلى تكميل، وهذا 
                                                                            الت كميل ليس شيئا إضافيا، وإن ما هو ضروري ضرورة التعقل، وهكذا، فإن الت كميل 
الأخلاقي ضمن هذا المستوى من الدلالة، يرى بأن الحد الفاصل بين الإنسان 

لانية مفهومة بالمعنى المنطقي والرياضي، وإنما الأخلاقية والحيوان لا ينحصر في العق
فالأخلاقية هي وحدها التي تجعل أفق الإنسان ”هي الحد الفاصل الجذري بينهما، 

إنها الأصل الذي تتفرع عليه كل صفات الإنسان من حيث ...مستقلا عن افق البهيمة؛ 
تكون تابعة لهذا الأصل  هو كذلك، والعقلانية التي تستحق أن تنسب إليه ينبغي أن

وبهذا المنطلق، فإن التكامل الأخلاقي يدخل في نسيج الإنسان الذاتي،   1.“الأخلاقي
د عرضي  .                             كمحدد ماهوي وليس كمحد 

 :                                                  الت كامل الأخلاقي بمعنى الإثر الإيجابي للعمل على العلم

نبتت في                                                                    إن ثنائية الن ظر والعمل، ليست ثنائية من صميم الرؤية الإسلامية، وإنما 
الثقافة اليونانية التي تتحكم في أنساقها الرؤية المثالية إلى العالم، لكن لما انتقلت هذه 
الثنائية إلى الفضاء الثقافي الإسلامي، أدخل عليها العلماء المسلمون تعديلا مهما، هو 

ثنائية : اعتبار الفاعليات الإنسانية مهما كانت أعمالا، حيث أنشأوا قسمة جديدة هي
فعال القلوب وأفعال الجوارح، والعلاقة بينهما متبادلة التأثير والتأثر، فالعمل يجدد أ

د الملكات العقلية والنفسية والجسمية                                                                                   نور السراج الموجود في القلب، وتبعا لهذا تتجد 
                                                                            في الإنسان، فما يورثه العمل من أثر على العقل لا يورثه العلم الن ظري مهما كانت 

ل وا ﴿وعندما نتأمل في الآية القرآنية الآتية ، مستويات إحكامه م  ع  ن وا و  ين  آم                              ال ذ 
ات   ال ح  نجدها تتكرر بصيغتها أو معناها في القرآن الكريم أكثر من خمسين مرة،  ﴾             الص 

                  إن هذه الآية تعب ر .                                                               كأن ما تؤكد لنا ضرورة توحيد أمرين اعتاد الناس على الفصل بينهما
كما تأمر في الوقت ( عمل الصالحات)وبين الأخلاق  “مانالإي”عن الفرق بين الدين 

كذلك يكشف لنا القرآن عن علاقة أخرى عكسية . نفسه بضرورة أن يسير الإثنان معا
ين، فيوجه نظرنا إلى أن الممارسة الأخلاقية قد تكون حافزا قويا                                                                            بين الأخلاق والد 
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ت ى ت نف ق و﴿:            على التدي ن ب ون                                       ل ن ت ن ال وا  ال ب ر  ح  ا ت ح  م  فمعنى الآية هنا لا  91:آل عمران،﴾                   ا  م 
وفي  “افعل الخير تصبح مؤمنا”وإنما على العكس يقول  “               آمن لتصبح خي را” يقول

كيف يمكن للإنسان أن يقوي إيمانه؟ والإجابة هي : هذه النقطة نرى إجابة على سؤال
والقصد من هذا، الأثر الإيجابي للفعل على العقل   1.“أمامك    للّ  افعل الخير تجد ا”

                                                                              والذ ات، وبالتالي فالتكامل الأخلاقي يجد في الوحدة بين العلم والعمل، مفتاحا أفضل 
 .للإرتفاع إلى نموذج الشخصية الإرتقائية

 : التكامل الأخلاقي بمعنى توجيه المعارف بالقيم الأخلاقية

لالة للتكامل الأخلاقي، تعن ي أن منظومات التعليم، باعتبارها مؤسسات                                هذه الد 
حضارية، يتكامل فيها البعد المعرفي والبعد الأخلاقي الذي يرتفع بالطالب من كونه 
حائزا على المعرفة، إلى كونه يحوز الأخلاقية في سلوكه، إنه بلغة إسماعيل راجي 

م، وأقوى                                                                الفاروقي، الن سيج الأخلاقي الذي هو أقوى من غيره ضمن مؤسسات التعلي
مؤسسة تختلف عن باقي ”مؤسسة تعليمية ضمن هذا النسيج هي الجامعة، فالجامعة 

وكل حياتها وطاقتها . المؤسسات فهي مؤسسة غير عادية قائمة على الفضيلة وحدها
                                                 وإن  هدفها هو أن تجعل من الفضيلة طبيعة ثانية لكل . مكرسة من أجل الفضيلة
                                         كانت المعاملات الن بيلة والأخلاق الفاضلة هي  ومن هنا،... الأشخاص المتصلين بها

                                                                         أسلوب حياة المسلم الممي ز، فكونك عضوا في الجامعة الإسلامية يعني أن ك تنتمي 
وبالتالي فالتربية الإسلامية تقوم على مبدئين أساسين ... إلى صحبة تلاميد النبي 

 1.“تنمية العقل، وتنمية الإرادة: هما

إنهاء التقطيب الذي دخل إلينا من تجربة الحداثة الغربية،                        ومشروعية هذا الت كامل،
التي حولت الجامعات إلى مؤسسات حقوقية، وأفرغتها من الدور الإصلاحي، 
والتهذيبي، والتوجيهي، بينما كان لعلمائنا في الحضارة الإسلامية بخاصة رجال 

ن العلم ثمرته                                                          الأخلاق منهم، وعي أكثر عمقا بأهمية الأخلاق في الت عليم، ومن أ
 . والقرب إليه، وكل علم لا يؤدي إلى هذه الغاية فهو علم غير نافع    للّ  الخشية من ا

ّالشّخصيةّالارتقائية.2 ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ:ّ
خصية بتعدد الرؤى المعرفية الكامنة خلفها، وتعدد الت خصصات                                                                           يتعدد تعريف الش 

خصية موضوعا لها، وليس هذا، مقصودنا في  هذا المقام،                                                                العلمية التي تتخذ من الش 
أو ...                                                   أن الشخصية بشكل عام هي ما يمي ز سلوك الفرد عن الآخر “فيكفي أن نقول

ليست الشخصية شيئا ”: الذي قال( م65-م.ق 9)Seneque تعريف الفيلسوف سينيك 
وهذه اللفتة الأخيرة،   1.“                                            إذ يتعي ن على الفرد أن ينجز وحده شخصه وهويته. فطريا
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ات الإنسانية، تنسجم مع                                                                             التي تؤكد أن الشخصية مسار ي كتسب، وصفات ت بنى في الذ 
مقصودنا في الشخصية الإرتقائية، التي هي نتاج جهد ومكابدة وفعل عسير، وليست 

ق بين . نتاج جهد خفيف، أو سلوك إعتيادي مكرور                                     ويحدر التنويه، هنا، أننا سنفر 
خصية  خصية الإعتيادية؛ والش                                                الإرتقائية التي هي ثمرة الت كامل الأخلاقي، وبيان                               الش 

 : ذلك كالآتي
خصية الإعتيادية، أكثر اتصالا بمجرى الحاجات الإنسانية والدوافع الغريزية،                                                                           الش 
وبالتالي، فهي تتوفر على الصفات الإعتيادية التي نجدها عند الإنسان المسلم المتدين، 

زام بالقيم الموجهة، وتأسيا بالنموذج النبوي في من إيمان بالإعتقادات الاساسية، والت
 :                الإعتيادية أن ها للشخصية، والمكاسب الإيجابية    للّ          التعب د 
 .إلى دائرة المعنى العبثتخرج الوجود من دائرة  -
كل إلى اعتبار المضمون اعتبارأنها تخرج السلوك من  -  .                         الش 
 16.ف الإراديأنها تنقل الحياة من من الوصف الآلي إلى الوص -
 .العلمية والعملية: أنها فردية، قد لا تمتد إلى تخليق كافة الأنشطة الإنسانية -
لكن على قيمة هذا النموذج المتدين في الحياة، فهو، وإن أدرك أهمية الارتفاع من  

حظوظه الحيوانية، إلى أفق الإيمان، إلا أنه ناقص من منظور التكامل الأخلاقي، وهذا 
                                                                     ، إلى كتابة مواصفات الشخصية الإرتقائية التي تتجلى  في صورتها الإنجازية ما يدفع بنا

الإسلام لم يقف عند حد عقد النية، بل ربط ”التكامل بين العلم والعمل، ذلك أن 
                                                                              الأخلاقية بالقيام بالعمل بالفعل، فبعد أن بي ن أن لا قوام لأخلاقية أي فعل ما لم يكن 

                                                   الإنسان على طول الط ريق من النية إلى الفعل، من عالم                            مبنيا على ني ة صالحة، أرشد 
مان والمكان، إلى حومة العمل ومعترك صنع التاريخ فالقيم أو .                                                                 الوعي الشخصي بالز 

                                                                            الإرادة الإلهية لا تقف عند حد امتلاك الإنسان النية الصالحة تجاهها، بل يتعي ن على 
    للّ  لوق الوحيد الذي خلقه االإنسان تجسيدها في أرض الواقع، والإنسان هو المخ

ك . تعالى    للّ  لتفعيل تلك القيم وتلك الإرادة بحرية، ولوجه ا                            ويتعين عليه من ثم أن يحر 
                                                                             الموجودات، ويعيد تشكيل الط بيعة، ليجسد فيها البعد الأخلاقي، وفق المثال الرباني 

ل لبس لبوس وواضح أن الشخصية الإرتقائية، ت  1.“                              الذي عرفه بالوحي الإلهي المنز 
إحداهما أن الجهد “الطاقة الروحية، أي لباس قيمي إبداعي يثمر نتيجتين أساسيتين؛

...                                                 وثانيها أن الجهد الإرتقائي يتجلى  في العمل بالقيم ...الإرتقائي يصدر عن الروح
ولا يعمل بالقيم إلا الفطرة التي هي عبارة عن قيم عملية ذات أصل روحي في مقابل 

والقيم الفطرية تمتاز عن ...ارة عن وقائع سلوكية ذات أصل ماديالغريزة التي عب
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ى ذلك إلى بثروح المبادرة فيه،                                                                               سواها بكونها لا تكتفي بتسديد الفعل، وإن ما تتعد 
أي أن صميم الفطرة مجموعة من القيم التي تورث الإنسان ... وإمداده بأسباب الإبداع

داع بكونه إحداث شيء غير مسبوق القدرة على الإبداع، كما يجوز أن نعرف الإب
   1.“بواسطة القيم الفطرية

وواضح، بعد هذا، مدلول الشخصية الإرتقائية، التي ازدوج فيها المعنى القيمي 
                                                                           بالمعنى الإبداعي، ما فتح الن ظر، على أهمية الفعل الارتقائي الذي يخترق السائد 

ل الإلهي، وبالتالي، فإن والمألوف، ويسعى لأن يفعل في الزمان والمكان وفق المثا
التكامل الأخلاقي ليس مجرد منهج نظري، وإنما هو دافعلية إيمانية مبدعة، وحافزية 

 19لكي يتحقق الإنسان المسلم بالطهارة وأن يصبح إنسانا ناضجا في هذا العالم،
يني                                                                                     وعلماء الت حليل الن فسي الغربيين، حللوا عميقا النتائج السلبية لظاهرة الخواء الد 
بالمعنى الذي يكون فيه الدين، عامرا، وحافزا ورافعا، وفي المقابل أدركوا الأدوار 
ين من جهة تجديد الحياة، وإبعادها عن أنماط الروتين والآلية، وذلك في                                                                                 الإيجابية للد 
                                                                            صورة الأديان الجديدة التي حل ت محل القديمة، لكنها كانت تغلف غاياتها الجهنمية 

أن غياب ”لى رأسها الفاشية والستالينية، من هنا، يذهب فروم بأغلفة من الجلال وع
يني إن ...                                                                             عنصر الإثارة وافتقار ثقافتنا العصرية للشعائرية على علاقة كبيرة بخوائنا الد 

الهدف من الحياة التي توافق طبيعة الإنسان في حالة وجوده، هو أن يكون قادرا على 
أيضا على أن يكون موضوعيا متواضعا كي الحب، قادرا على استخدام عقله، وقادرا 

هذا .                                                                        يبقى على تواصل مع الواقع خارج ذاته، داخل ذاته، بدون أن يفضي ذلك الت شوه
                                                                               الن وع من الصلة مع العالم هو المصدر الأعظم للط اقة ماوراء المنتجة من قبل كيمياء 

والسلوك، ونظرا للمآلات الضيقة للقطع الغربي مع الدين في التفكير  0 .“الجسد
والارتكاز على الطبيعة الإنسانية المنفصلة عن الغيب، فقد ولت تلك الأفكار التي 

بدأ نوع من المصالحة الواضحة والصريحة بين الدين ”تصف الدين بالعداء للحياة، و 
وما تبقى هناك، هو إشكالية تعريف ... وعلم النفس في الغرب وفي العالم الإسلامي

  1 .“عتدل أو الناضج                   التدي ن الصحيح، الم
                      منهاج الت كامل الأخلاقي.  رابعا

إن التكامل الأخلاقي كمهج في تطبيق الوجود المتزامن للإنسان في تكوينيته 
المادية والروحية في مجالات الحياة، يتأسس على مبادئ، تقدم الإطار الكلي أو 

ق الفاعلية في                                                               الرؤية إلى العالم التي تمنح المعنى والوضوح وتبي ن الغايات وتخل
افعية للإنجاز وللإعمار تخبو  لوك، ومن دون هذه الرؤية الحضارية، فإن الد                                                                                 الوعي والس 

                                            هي الجذور والت ربة والمنبع الذي يمث ل القوة ”                                 وتخمد، وبالتالي، فإن  هذه الرؤية 
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كة للإنسان وللمجتمع، والتي د طبيعة القوة الوجدانية المحر  افعة العقدية التي تحد                                                                                    الد 
د توجهاتهم وفاعلياتهم، وترسم وجهة مسيرتهم في الحياة، ومدى قوة هذه                                                                        تحد 
                                                                             المسيرة الإنسانية وفاعليتها الإعمارية الحضارية في الوجود والتاريخ، ولذلك كل ما 
                                                                              كانت هذه الرؤية واضحة جلية وإيجابية وسهلة الفهم والتمث ل والإدراك، وكل ما كانت 

فسطة بعيدة عن التناقض وعن الخراف                                          ية والأوهام وكل ما كانت بعيدة عن الس 
                                                                  كل ما مث لت ىهذه الرؤية قوة ضميرية عقدية تربوية فاعلة محركة للفرد ...         والت عقيد

والمجتمع، ومفعلة لمنهجية فكر المجتمع وكل ما لدى الفرد والمجتمع من أدوات 
ي عليه هذه الفعل والحركة وضوابطها؛ المتمثلة في مبادئ منهجية فكره، وما تنطو

   .“المنهجية من مفاهيم وقيم وضوابط
خصية الإرتقائية، من صورة                                                                       ولأن صورة منهاج التكامل الأخلاقي، الذي يثمر الش 
الرؤية الحضارية القرآنية، فماهي المبادئ التي تشكل عناصر هذا المنهاج؟ وما هي 

 حقيقة العلاقة بين هذه العناصر؟
 :الانتساب الإيماني .1

ثمة ثلاثة رؤى إلى العالم سائدة وممكنة؛ ثمة الرؤية المادية التي تجد في المادة 
نموذجها التفسيري، وثمة الرؤية الدينية التي تجد في الروح أو الضمير نموذجها 

والإسلام هو الإسم الذي يطلق على الوحدة ”التفسيري أيضا، وثمة الرؤية الإسلامية، 
إن الحياة الإنسانية تكتمل فقط . غة السامية للإنسان نفسهبين الروح والمادة، وهو الصي

عندما تشمل على كل من الرغبات الحسية والأشواق الروحية للكائن البشري، وترجع 
كل الإخفاقات الإنسانية لإنكار الدين الاحتياجات البيولوجية للإنسان ولإنكار 

   .“المذهب المادي لتطلعات الإنسان المادية
لأخلاقي يجد أصله التأسيسي بناء على هذه الفلسفة ثنائية القطب، في            والت كامل ا

ذلك لأن الإيمان يربط الإنسان بصانعه الجليل، ”                             الإنتساب إلى الإيمان الت وحيدي 
ويربطه بوثاق شديد ونسبة إليه، فالإيمان إنما هو انتساب، لذا يكتسب الإنسان بالإيمان 

هية فيه، وظهور آيات نقوش الأسماء الربانية                                  قيمة سامية من حيث تجل ي الصنة الإل
أما الكفر فيقطع تلك النسبة وذلك الانتساب، وتغشى ظلمته . على صفحة وجوده

الصنعة الربانية وتطمس على معالمها، فتنقص قيمة الإنسان حيث تنحصر في مادته 
وحياتها فحسب؛ وقيمة المادة لا يعتد بها فهي في حكم المعدوم، لكونها فانية زائلة، 

وهنا، ندرك أن قيمة الإنسان يستمدها، لا من جسده أو    ،“حياة حيوانية مؤقتة
جماعاته التي ينتمي إليها، وإنما قيمة الإنسان ترتفع بقدر، ما يستجيب وبحرية 
للتكاليف الربانية، وباستجابته للتكاليف الربانية يكون إنسانا منتسبا، ولائقا بمقام 
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هي مصدر الخيرية لكل ما في الوجود، مالم يضع ”لإلهية                     الت كريم، لأن الذات ا
                                                                       الإنسان تلك الغاية المطلقة الأسمى في الحسبان، فإن  كل ع رى سلسلة العلاقات 

لاسل .                              والغايات تتفك ك وتفقد وظيفتها                                        فالأساس القيمي لكل تلك الحلقات والس 
الإيماني الذي يستمد منه إنها النسغ    .“العلاقية هو ارتباطها بالقيمة المطلقة العليا

فيتحول هذا الإنسان الذي لا ”الإنسان قيمته، ويتغذى على أشعة شمسه المتدفقة، 
أهمية له، إلى مرتبة أسمى من المخلوقات قاطبة، حيث يصبح أهلا للخطاب الإلهي، 

يافة الربانية الحق ة وما يجب أن نشير إليه ضمن مقام  6 .“                                         وينال شرفا يؤهله للض 
الإيماني، العناصر التي تدخل في البناء التكويني لانتساب الإنسان إلى الإنتساب 

مدانية،                                                                               الإيمان، الانتساب الذي يجعله صورة من صورة الصنعة الربانية، والمرآة الص 
 : وهذه العناصر هي الآتية

يقوم هذا المبدأ في تقرير أن الشهادة بمختلف معانيها تجعل ” :مبدأ الشهادة -
لا حقيقة هويته ومعنى وجوده، بدءا بشهادة الإنسان في الإنسان                                                                      يستعيد فطرته،  محص 
وشهادة الخالق على هذه الشهادة،     للّ  الغيبي والمرئي التي يقر فيها بوحدانية ا: العالمين

وواضح أن الشهادة هنا،    .“                                               وانتهاء بالشهادة على الذ ات والشهادة على الآخرين
 .لشهادة الأصلية، إلى الشهادة الفرعية في عالم الإنسانمفهوم إتساعي شامل، يبدأ با

يقوم هذا المبدأ في تقرير أن الأمانة بمختلف وجوهها تجعل  :مبدا الأمانة -
د من روح التمل ك، متحملا كافة مسؤولياته التي يوجبها كمال عقله ...                                                                         الإنسان يتجر 

ولا    .“دى الإنسانلأن كل الموجودات في العالم الإئتماني عبارة عن أمانات ل
يخفى على الناظر في أحوال الإنسان الحديث، الذي سلبته الأشياء أصالته وإطلاقيته، 
لك والاستهلاك، وبرزت جهود نفسية، تهدف إلى                                                                         وأضحى إنسانا يجد هويته في التم 

أن الهدف من الحياة هو مزيد من ”شق دروب جديدة في الحياة، عنوانها الأعم هو 
 9 .“، وليس الاستزادة من ملكيتناتحقيق كينونتنا

                                                                يقوم هذا المبدأ في تقرير أن الت زكية بمختلف مراتبها خيار لا ثاني ”:              مبدأ الت زكية -
له يجعل الإنسان يجاهد نفسه للتحقق بالقيم الأخلاقية والمعاني الروحية المنزلة، 

صديا لجديد ابتغاء لمرضاةالخالق جل جلاله، وحفظا لأفضلية الإنسان في الوجود، وت
يات والأزمات في القيم الإنسانية داخل عالم يزداد ضيقا ولا ينفك يتغي ر بوتيرة                                                                                 التحد 

ويتبين لنا، من خلال هذا المبدأ، أن التزكية لا تقتصر فقط، على  0 .“تزداد سرعة
اكتساب المناعة ضد إرادة التملك، وإنما تفجير المكنونات الروحية في الإنسان، وربط 

م ا م المادي، وإنسان التزكية، يرتقي من تزكية          التقد                                                                          لمعنوي، جنبا إلى جنب، مع التقد 
نفسه، إلى الارتقاء الروحي بغيره، وهنا سر انتقال التزكية من دائرة الفردية إلى دائرة 
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إن سألته وجدته بصيرا ”                                                  الإصلاحية التكاملية الخي رة، فإنسان الإنتساب الإيماني 
، وإن أجاب أجابك بالوصف عن طريق سلكه، وعن آفات قد سبحانه    للّ  بالطريق إلى ا

سبحانه وتعالى قد     للّ  رفضها، وعن مكابدة قد جاهدها، وعن درجات في القرب من ا
                                                                                ارتقى إليها، فدل المريدين على ابتدائه، وما عرض له من القواطع،  وبأي  شيء قطعها، 

لوا مثل ما                                                   وأن ه لم يصل إلى السرور والراحة إلا بعد المكابدة وا                              لمجاهدة، لأن  يتحم 
رور وهذا البعد الإصلاحي لإنسان  1 .“                                         لقي حتى ي فضوا إلى الغنى والراحة والس 

                                                                              الت زكية يتطل ب أيضا، تطوير علوم نفسية وأخلاقية أو إعادة الإحياء للعلوم النفسية 
ي بدأ وهذا التراث العظيم الذ”والأخلاقية التي يزخر بها التراث الأخلاقي الاسلامي 

بالمحاسبي كان ينبغي أن يكون هو التراث الأهم في إحياء الفكر الإسلامي في هذا 
العصر، وفي الاستعانة بذلك الفكر في فهم الإسلام في كليته وشموله، وفي بناء 
                                                                         وتطوير نظام إسلامي في الت ربية، وأيضا في بناء وتطوير علوم إسلامية في مجالات 

ولم يكن اهتمام علمائنا بالتبصر بالميول ...والحضارية العلوم النفسية والإجتماعية
د أن ها ميول تقترن بدوافع الهوى وتتول د منها صفات                                                                                المذمومة في طبع الإنسان لمجر 
فات عندما تقوى في الن فس تشغل                                                                      مذمومة في الن فس فقط، ولكن لأن هذه الص 

بل وتصبح حجبا كثيفة صاحبها عن الغايات التي أوجدت فيه من أجلها قواه الفطرية، 
ر في ما العبادات من                                                                                  بين هذه القوى وبين معرفة الحقيقة، وبين هذه القوى وبين التبص 

   .“اسرار تربوية
إذن، تبدو مرتكزات الإنتساب الإيماني مترابطة ومتكاملة، مع أفضلية الشهادة 

الأخلاقي كقيمة عليا ناظمة، على غيرها من القيم الأخرى، وبالتالي؛ فإن التكامل 
دات أو الكليات الكبرى، لكي ننتقل بعدها، إلى ما نسميه :                                                                         يتأسس على هذه المحد 

فلسفة أحسن تقويم، كركن ثان، في أركان منهاج التكامل الأخلاقي، التي ينتقل 
بالإنتساب الإيماني، إلى الإنسان في نقاء فطرته، وفي قابليتها الأصلية للوحي الإلهي، 

ات الإ نسانية، إلى الصورة الأصلية المجبولة عليها، قبل أن ترد إلى أسفل                   لكي تعود الذ 
 .سافلين

 :فلسفة إنسان أحسن تقويم .2

                                                                              من جملة التحديات الكبرى التي تواجه إنسان الحداثة وما بعد الحداثة، هو الت فكير 
دا،  بعد أن لاحت دلائل موت ”                                                 في كيفية استعادة قيمة الإنسان وقيمة الدين مجد 

د  الوجهة؛ وبعد أن تم الإعلان عن موت الإله والدخول في مسار                                                                      المعنى وف ق 
ذلك أن الإنسان صار في هذا العالم عبارة عن آلة، ثم صار عبارة عن سلعة، ... النسيان

                                                                           ثم صار عبارة عن معلومة، ومعروف أن الآلة مبناها أصلا، على الت جريد والت جزيء، 
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                                                                    سلعة مبناها، أصلا، على الث من والربح، وأن  المعلومة مبناها على الرقم وأن ال
والافتراض؛ ولا يخفى ما في هذه الإجراءات والقيم الحديثة من خفض للوجود 

                                                       وبالتالي، فإنه لا أفق يبدو ممكنا في ظل هذا الت ضييق على    .“الإنساني وتضييق
أحسن تقويم، كمعيار كلي ومبدئي في                                          الإنسان، إلا  العودة مجددا إلى فلسفة إنسان

                                                                              ترميم الذ ات الإنسانية، وأن تعود بعد هجران وقطيعة مع المنبع الأول الذي كانت فيه 
ات مستقيمة، لكن ما هي دلالة إنسان أحسن تقويم من النواحي الإيمانية والمعرفية                                                                                الذ 

اتية والسلوكية  :                    والذ 

ّ:ّدلالةّأحسنّتقويمّمنّالناحيةّالإيمانية
أشرنا فيما سبق، أن الشخصية الإرتقائية، ليست نموذجا جاهزا يولد مع الإنسان، 
وإنما الجهد الإنساني مع التوفيق والتأييد الإلهيين هما اللذان يصنعان هوية الشخصية، 
داتها، ومآلها في الحياة الأولى والحياة الثانية، لأن هذا هو جوهر الابتلاء،                                                                                   وطبيعة محد 

خلقه، حائزا لصورة أحسن تقويم، مجاورا للمقام الإلهي الرفيع،  فالإنسان في أصل
ولكن الإرادة الإلهية المباركة، شاءت أن ينزل أسفل سافلين، عالم الحس والتغير 
والشهوة والهوى، وبما أن قطعة من الروح الإلهية مكنونة فيه، فهو قادر على تخطي 

يقة، لأن الأخلاق التي ات، مستمدة من الفطرة،                                            ذاته، وتخطي أنانيته الض                                      يتخطى بها الذ 
ه،  لأن هذه الفطرة تحفظ ذكرى شهادتها للإله ”                              من عالم المقام الأعلى المنز 

                                                                             بالوحدانيةكما تحفظ شهادة الإله على هذه الشهادة؛ وقد ول دت هذه الشهادة الغيبية 
طبقة الأولى في أعماق الإنسان قيما أخلاقية ومعاني روحية لا تلبث أن تصعد إلى 

                                                                         شعوره ما أن يتعاطى شهود آيات التكوين وآيات الت كليف في نفسه وفي الآفاق من 
ين، من حيث ... حوله ثها الصورة الفطرية للد                                                                  وعلى هذا؛ كانت الأخلاق التي تور 

    .“مآخذ قيمها، أخلاقا روحية، ومن حيث توسلها بالشاهد الإيماني أخلاقا إئتمانية
ناحية الإيمانية، تعني كما أشرنا، استقامة الإيمان إن دلالة أحسن تقويم من ال

لأنه المبدأ الفطري القرآني الأساس الذي ينبثق منه مفهوم نظام ”ووضوحه فطريا، 
System  الوجود، وبهذا المبدأ والمفهوم الاساسي، تتضح أبعاد الحياة الإنسانية الغائية

                                 ت وحيد هو المبدأ الأساس في الرؤية ال(     أن  )الأخلاقية العلمية العالمية، ومعنى وجودها، 
الإسلامية الكونية؛ لأنه هو الإجابة الكونية الفطرية السوية للبعد الروحي للإنسان في 
فهم ذاته مبتدأ ومآلا، وهو سقف المنطق الإنساني في فهم أبعاد الحياة، والوجود، وما 

   .“وراء الحياة والوجود
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ّّدلالةّأحسنّتقويمّمنّالنّاحيةّالمعرفي ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّّّ ّّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّةّوالذّاتيةّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّّ:ّ
اتية، تذهب إلى أعماق                                                                           إن فلسفة إنسان أحسن تقويم من الناحية المعرفية والذ 

                                                                             الوعي الإنساني، من أجل البحث فيه عن الجوهرة الن فيسة التي تعد معيارا في البحث 
                                                                            عن حقيقة المعرفة، وحقيقة الذ ات الإنسانية في صلتها بالجماعة أو النسق الثقافي 

ه، فتحت ركام ثقافة الجماعة، واللاشعور الثقافي، ثمة الفطرة بما هي الذي تنتمي إلي
استعداد ذاتي للتساؤل والمعرفة والبحث عن شفاء لعلل الأسئلة، وهذه الفطرة تتعادل 
مع الحرية من جهة التكوينية الأصلية، لكن ليست الحرية المادية التي نجدها لدى 

ن بعد آخر في الإنسان، هو البعد الروحي، ذلك فلاسفة الليبيرالية، وإنما فطرة وحرية م
                                                                   أن الحرية الإسلامية مقي دة إلى أخلاق الروح لا إلى امتدادات الجسد الحسي ”

ففي الإسلام يلتزم الإنسان بحرية البعد الرابع في تكوين الإنسان . بالمنفعة اللبيرالية
و النبات وفيه التطور من نفسه، فالبعد الأول هو البدن وشبيهه الجماد، والبعد الثاني ه

الجماد إلى الحواس، والبعد الثالث هو البهيمة والأنعام وفيه التطور من الحواس إلى 
 6 .“فالروح سلطة فوق النفس والحواس والبدن. أما البعد الرابع فهو الروح. النفس

اتية، في هذا البعد الرابع ال روحي،                                                                               إذن فإن إنسان أحسن تقويم، يجد أداته المعرفية والذ 
الذي له ولاية على الأبعاد الأخرى، والروح صفة مشتركة في الإنسان بما هو إنسان، 
ولهذا، نجد أن القرآن الكريم، رد ظاهرة الكفر عند الإنسان، إلى تعطيل وسائل 
يقة، وبالتالي أخطأ الإنسان الت قدير                                                                                   المعرفة التي بحوزته، والانسياق خلف أنانيته الض 

، فهي خارج    للّ  الخلاق العليم أوضح أن الروح من أمر ا    للّ  أن ا ”ذلك والاختيار، وبيان 
                                                       ويتضح هذا المعنى جي دا، في العلاقة مع آدم حين سواه خلقا ..                      سن ة الت كوين الط بيعي

له بشرا ونفخ فيه من روحه  ن ف خ  ف يه  ﴿                                   ماديا وعد  اه  و  و  ه                              ث م  س  وح  ن ر  ع ل  ل ك م   .            م  ج                  و 
ة   الأ  ف ئ د  ار  و  الأ  ب ص  ع  و  م  ون   .                                      الس  ك ر  ا ت ش  فالروح من خارج التكوين  9:السجدة،﴾                        ق ل يلا  م 

بين السمع والبصر والأفئدة ونفخ الروح، فجعلت مسؤولية  للّ  ثم ربط ا. الط بيعي
فالقيمة ... ماديةالإنسان في الت رقي بقوى الإدراك هذه ليعلو على سن ة الط بيعة ال

الروحية للإنسان، مع ترق يه بقوى الإدراك، تجعله متجاوزا في تكوينه لخصائص المادة 
الط بيعية وحركتها، وبالت الي فقد طلب إلى الإنسان أن ي خضع الطبيعة له لا أن يخضع 

    .“لها هو، وهذا هو مضمون الاستخلاف
نسان، هو مناط الحرية في المعرفة وبعد هذا، فإننا نقول، أن البعد الرابع في الإ

تعد من آثار فاعلية الروح، هي التي يتحرر  التي                               والذ ات، فالسمع والبصر والفؤاد 
بموجب فاعليتها الإنسان من قهر الموروث الثقافي المستمد من الجماعة، وما تقدمه 
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من رؤية مخصوصة إلى العالم، وهي مفتاح الوعي بالحرية الفطرية كمعيار في البناء 
السياسي والإجتماعي، ونظرا لأهمية الفطرة في المعرفة التكاملية، والحرية الإنسانية، 
فقد وضع الإسلام منهجا، متينا من أجل تربية القوى الروحية والمعرفية والارادية، 

 : ويقوم ذا المنهج على
وعي الإنسان الفرد بما فطر عليه، وبما فيه من قوى فطرية، وعلى وعيه ”: أولا -

                                                                                بأهمية وجود هذه القوى في صنع حياته، وعيه بأن ه لا ي عرف، كما هو في حقيقته، بهوية 
ينية والحضارية بل بما ياتي به من فطرة وقوى فطرية  .                                                                            الجماعة التي ينشأ فيها، الد 

ل هذه القوى الفطرية بما تحب أن تشتغل به، أي بطلب ويقوم على تشغي. ثانيا -
 .معرفة الحقيقة في الإنسان وفي كل شيء في السماوات وفي الأرض

ويقوم في النهاية على الاستجابة لنداء الفطرة في إحساسها الفطري بوجود : ثالثا -
تعالى في     للّ  تعالى، وعلى الرغبة الفطرية في تجسيد هذا الإحساس بعلم آيات ا    للّ  ا

    .“الخلق
إن إنسان أحسن تقويم، بما يملكه من وعي فطري على المعرفة بأدوات السمع 
والبصر والفؤاد، وبما هو عليه في فطرته، من حرية أمام كل ما عدا الإنسان، وما الأمانة 
التي حملها الإنسان، إلا دليل على عظمة الإنسان، وقدرته التي هي واحدة في أصلها، 

، وإنما أي الفطرة العارفة والحرة، تخترق كل الثقافات لا تتواجد في ثقافة دون أخرى
والأعراق لتخاطب الإنسان بما هو إنسان، ولهذا، يعمل المنهج القرآني في خطابه 
للإنسان، على تصغير ما دونه، تصغير ما يعتقد أنها آله سواء بدافع الخوف أم الحاجة، 

رة له، تصغير المخلوقات الأخرى مثل الشمس والقمر والبحر، وا                      لأقوى أنها مسخ 
تصغير من يدعي تمثيل السلطة الإلهية في السياق السياسي أو غيره، من هنا، فرفض 
الاسلام للشرك، هو في صميمه رفض لكل ما يتعالى على الإنسان، أو يرفع إلى مكان 
فوقه، لأن الفطرية العارفة والحرة، هي القوة التي تحدد للأشياء مكانتها ومرتبتها التي 

 . ليق بهات

ّ:دلالةّأحسنّتقويمّمنّالناحيةّالأخلاقية
نقصد هنا، الناحية الأخلاقية، الصورة الخلقية للإنسان التي من المفروض أن تتوفر 
في معيارية أحسن تقويم، فكيف يسلك الإنسان المتكامل أخلاقيا في هذه الدنيا، هل 

البصر والفؤاد مجرد خدم يتبع أنانيته ويجعل أجهزته المعنوية وفي طليعتها السمع و
                                                                                   لرغابته الغليظة، أم أن ه يحلق حرا بجناح الإيثار للمولى تبارك وتعالى، فيستقيم سلوكه، 

أما إذا  ”                                                                 ويصبح صورة عاكسة للأسماء الحسنى، يقول في هذا المقام سعيد الن ورسي 
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ر كله والوجود من التوفيق الإلهي وأرجع الأم                                   تخل ى الإنسان عن الأنانية، وطلب الخير
تعالى تائبا  للّ  فاكتمل عبدا . إليه، وابتعد عن الشر والت خريب، وترك اتباع هوى الن فس

ل ا فأولئك﴿مستغفرا، ذاكرا له سبحانه، فسيكون مظهرا للآاية الكريمة      للّ          يبد  
فتنقلب القابلية العظمى عنده للشر إلى قابلية عظمىللخير، ويكتسب  70:الفرقان.﴾سيئاتهم

إن السمو والرقيالحقيقي إن ما هو  ...فيحل ق عاليا إلى أعلى عل يين “أحسن تقويم”قيمة 
ر، والروح، والعقل، وحتى الخيال وسائر القوى الممنوحة  بتوجيه القلب، والس 
ها ويناسبها من وظائف  للإنسان، إلى الحياة الأبدية الباقية، واشتغال كل منها بما يخص 

امل في حياة الشخصية الإرتقائية، عندما تكون السلسلة وهذا هو سر التك 9 .“العبودية
الناظمة تسري فيها روح أخلاقية أحسن تقويم، وإذا بقي الإنسان تنهشه تارة الشهوات، 
وتلسعه تارة أخرى الآراء السخيفة، وتلدغه مرة ثانية نفسه، فلن يكون خليقا بهذه 

يعيش حياة الخزي في الحياة  :الصفة المعيارية، ويعيش مشتتا أو بغة القرآن الكريم
نيا؛ أما من يستجيب لصورة ذاكرته الأصلية فهو على التحقيق من يكون إنسانا  الد 
عادلا، والعدل هنا، حالة من الترتيب في العلاقة بين ملكات الإنسان، فإذا ترك الإنسان 

عها، السلطان للقوى الشهوانية أو الغضبية على روحه، فهو ظالم لنفسه وليس عادلا م
أما إذا كسر الإصرار من الشهوات، وسكن قلبه وجوارحه تحت موجب العقل 

ولأن مفهوم الدين في الإسلام يشمل الحياة في ”والروح، فهنا، يكون عادلا مع نفسه، 
جوانبها كافة، فإن كل فضيلة هي فضيلة دينية، أي أن ها تهم حرية الن فس الناطقة، تلك 

وهذا معناه أن . الإنسان القدرة على تحقيق العدل مع ذاتهالحرية التي بواسطتها يمتلك 
. يكون للنفس الناطقة السلطان والت وجيه والتحكم في الن فس الحيوانية وفي الجسد

وهذه القدرة للإنسان على تحقيق العدل مع ذاته بفضل الن فس الناطقة تشير إلى الت وكيد 
تعالى، والعمل حسب  للّ  مع االمتواصل لذلك الميثاق الذي عقدتهنفس الإنسان 

  0 .“مقتضياته
أيها ”إن خلاصة ما نود أن نصل إليه، هو أن نقر مع سعيد النورسيالإقرار الآتي 

                                                                             الإنسان، أن ك إذا القيت السمع إلى الن فس والشيطان فستسقط إلى أسفل سافلين وإذا 
في هذا                                                               اضغيت إلى الحق والقرآن ارتقيت إلى أعلى عل يين وكنت أحسن تقويم 

  1 .“الكون
 .أهمية دراسة الشخصيات المتكاملة أخلاقيا لتوظيفها تربويافي : خاتمة

                                                                        تبي ن لنا إذن، بعد أن وقفنا على الأهمية الفاصلة للتكامل الأخلاقي ومدى أثره 
العميق على الشخصية الإنسانية بعامة، والشخصية الإرتقائية التي هي ثمرته بخاصة، 

                                                      لت كامل الأخلاقي الذي يتأسس على الإنتساب الإيماني، ويهتدي                      وتبي ن لنا أيضا، أن ا
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ل مكان الإنسان، من جهة التخريب والعدم والشر                                                                            بفلسفة أحسن تقويم، هو الذي يبد 
فإننا في خاتمة هذه . والسلبية، إلى جهة الإيجاد والوجود والخير والإيجابية والفعل

قي فإننا نري، بأن الأدوات التي تنقل الورقة البحثية، ومن أجل تفعيل التكامل الأخلا
هذا الإهتمام بالتكامل الأخلاقي من الوعي بقيمته نظريا، إلى الوعي بقيمته عمليا هي 

 :مجموعة الإجراءات الآتية
الاهتمام بالشخصيات المتكاملة أخلاقيا، التي كانت تمثل قيادات علمية  -

التنشئة الإجتماعية التي أثرت فيها، بغرض وروحية، ودراسة العوامل التربوية وأساليب 
أن تكون علامات نهتدي بها في برامجنا التربوية، ونماذج مثلى لأبناء الأمة المسلمة 
من أجل التجديد الروحي والفكري، وبالتالي كيف نستفيد منهم من أجل تنمية الفكر 

 .ين الروميمثل ابن خلدون ومالك بن نبي ومحمد إقبال وجلال الد. وتزكية الخلق
خصيات المتكاملة أخلاقيا، وتحويل أساليبهم في  -                                                                       الإهتمام بالتراث الأخلاقي للش 

                                                                          تزكية النفوس وتنوير العقول، إلى برامج دراسية، في المؤسسات الت عليمية خاصة 
                                                                                  الجامعية منها، لأن العلوم التربوية والن فسية التي يتم تداولها، مبنية اصلا على تغييب 

يني، وبالتالي، فالتراث الأخلاقي لهؤلاء يشكل ذخيرة علمية وأخلاقية،             التخلق الد  
تحقق التكامل الأخلاقي، الذي يجدد العقل ويجدد الروح ويجدد دور الجامعة، بأن لا 
ات                                                                              تكون مكانا فقط لاكساب المهارات، وإن ما مكان أيضا لتلقي الفضيلة وتربية الذ 

 .أخلاقيا
مجالات الدينية والتربوية والأخلاقية، إلى الانكباب توجيه البحوث بخاصة في ال -

                                                                        على دراسة التراث الأخلاقي، واستخراج الأساليب العلاجية لأمراض الن فس الحديثة، 
ور الوجودي للدين، بدلا                                                                                 وذلك بإعادة النسبة الإنسانية إلى الإيمان، وإعادة تفعيل الد 

 .من اختزاله في الأدوار الجزئية
* * *   
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